
تحــــــــالف العدالــــــــة والتنميــــــــة يتقــــــــدم
وإسطنبول تنتظر الحسم

, مارس  | كتبه فريق التحرير

كـثر مـن % مـن صـناديق الانتخابـات أظهـرت النتـائج الأوليـة للانتخابـات البلديـة التركيـة بعـد فـرز أ
ـــ.%، يليــه حــزب الشعــب الجمهــوري ــة ب ــة والتنمي المحليــة في عمــوم البلاد، تقــدم حــزب العدال
بــ.%، وحـزب الحركـة القوميـة بــ.%، ثـم حـزب إيي بــ.%، وحـزب الشعـوب الـديمقراطي

.%.بـ

وقد بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم قرابة . مليون تركي بنسبة مشاركة بلغت .% من إجمالي
 مليون مواطن، مقسمين على . عدد أصوات من لهم حق الانتخاب البالغ عددهم

ألفًا و صندوقًا انتخابيًا في  ولاية تركية لاختيار  رئيس بلدية.

ويتنافس في الانتخابات  حزبًا سياسيًا يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد، غير أن
المنافســة الأبــرز تتمحــور بين تحــالف “الجمهــور” المكــون مــن حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الحركــة
القومية، وتحالف “الشعب” المكون من حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح، وبدعم من حزب

الشعوب الديمقراطي وحزب السعادة.

تكتســب الانتخابــات الحاليّــة أهميتهــا كونهــا تعــد اختبــارًا مهمًــا للرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان،
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باعتبارها الأولى في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي أقر العام الماضي، وهو ما يفسره الاهتمام غير
المسبوق من الرئيس وحملته الانتخابية، حيث شارك في  تجمعًا حاشدًا في إسطنبول وحدها في

يومين فقط، الجمعة والسبت الماضيين.

كثر من % من صناديق الانتخابات المحلية في عموم تركيا، عاجل | بعد فرز أ
،% وحزب الشعب الجمهوري ،%. حزب العدالة والتنمية يحصد

وحزب الحركة القومية .%، وحزب إيي %، وحزب الشعوب الديمقراطي
pic.twitter.com/Udcvf4p0Bo الانتخابات_المحلية_التركية#%.
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منافسة شرسة

كــثر حــدة في العاصــمة أنقــرة ومدينــة رغــم المنافســة الشرســة في العديــد مــن الولايــات فإنهــا كــانت أ
إسطنبول، كونهما الأكثر أهمية للمرشحين، إذ زادت نسبة المشاركة فيهما على وجه الخصوص على

% بحسب وكالة الأناضول.

تشـير نتـائج الفـرز الأوليـة إلى تقـدم الحـزب الحـاكم في  ولايـة مـن أصـل ، فيمـا يتقـدم الشعـب
الجمهوري المعارض في  ولاية، ففي أنقرة، نجح مرشح “تحالف الشعب”، مرشح حزب “الشعب
الجمهــوري”، منصــور يافــاش، في الحصــول علــى نحــو % مــن الأصــوات، في مقابــل .% مــن
ـــة”، محمد ـــة والتنمي الأصـــوات حصـــل عليها مرشـــح “التحـــالف الجمهـــوري”، مرشـــح حـــزب “العدال

أوزهاسكي.

أمـــا في إســـطنبول فمـــا زال الغمـــوض يخيـــم علـــى الأجـــواء بعـــد توقـــف نظـــام الفـــرز المعتمـــد، عنـــد
.% مــن أصــوات النــاخبين في الولايــة، حصــل بموجبهــا مرشــح التحــالف الجمهــوري بن علــي
يلـدريم علـى .% مـن الأصـوات، بمجمـوع  ملايين و ألفًـا و صوتًـا، مقابـل حصـول
كــرم إمــام أوغلــو علــى .% مــن الأصــوات بمجمــوع  ملايين و آلاف مرشــح المعارضــة أ

و صوتًا، حيث توقف الفارق عند  صوتًا فقط.

وإزاء هذا الغموض، قال سعدي غوفن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن النتائج الرسمية ستعلن
لاحقًا، بعد تسا وتيرة حسم الأصوات، هذا في الوقت الذي أعلن فيه يلدريم في تصريح مقتضب

له حسم المعركة بينما استنكر منافسه الإعلان قبيل الانتهاء من فرز جميع الأصوات.

الانتخابات الحاليّة ليس كما يعتقد البعض مجرد انتخابات بلدية فحسب،
يًا في خريطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية لكن نتائجها ستلعب دورًا محور
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المقبلة، وهذا ما يفسر حجم الاهتمام غير المسبوق الذي توليه مختلف
الكيانات السياسية التركية إزاء هذا الاستحقاق

وفي إزمير، معقل العلمانية، فقد فرزت % من الأصوات، حقق فيها مرشح “الشعب الجمهوري”
.% فيما حصل مرشح “التحالف الجمهوري” على ،% كثر من أ

وفي أول تعليـق لـه علـى نتـائج الانتخابـات قـال الرئيـس أردوغـان: “لقـد أحـرز حـزب العدالـة والتنميـة
مجددًا المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير منذ انتخابات نوفمبر ″، مضيفًا في كلمة ألقاها
بمناســـبة إجـــراء هـــذا العـــرس الـــديمقراطي “ربحنا في بعـــض البلـــديات وخسرنـــا في أخـــرى، وفي كلتـــا

الحالتين هذه إرادة الشعب وهذه طبيعة الديمقراطية ونحن نحترمها”.

عاجل | مرشح حزب العدالة والتنمية التركي بنعلي يلدرم: أعلن فوزنا في
انتخابات بلدية إسطنبول#الانتخابات_المحلية_التركية

pic.twitter.com/nt9tuyJ7up
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وعن المناطق التي كسبها والتي خسرها العدالة والتنمية، علق أردوغان قائلا: “نقر بأننا كسبنا قلوب
الشعــب الــتركي في المنــاطق الــتي فزنــا فيهــا وأننــا لم نحقــق النجــاح المنشــود في المنــاطق الــتي خسرناهــا
وســـنحدد مسارنـــا المســـتقبلي في ضـــوء ذلـــك”، مؤكـــدًا أن علـــى أجنـــدة العدالـــة والتنميـــة “برنامج

إصلاحات مهم للغاية”.

وتابع “لا توجد أمامنا أي استحقاقات انتخابية لمدة  سنوات ونصف وهي مدة سنركز خلالها على
العمــل علــى الصــعيدين المحلــي والــدولي، وســنعمل علــى رفــع دولتنــا بــإذن الله لمســتوى الحضــارات
يز الاقتصاد ومواصلة النمو مع المعاصرة”، مضيفًا “أولويتنا خلال الفترة الممتدة للعام  هي تعز

يادة فرص العمل”. التركيز على التكنولوجيا والتصدير وز

ومن اللافت للنظر ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع في الولايات الشرقية الكردية التي انحازت للعدالة
والتنميـة بشكـل كـبير علـى عكـس مـا ذهـب إليـه البعـض، وفي هـذا الشـأن أشـار أرودغـان إلى أن تلـك

كدوا أنهم لن يسلموا إراداتهم للمنظمة الإرهابية”. النتائج “أظهرت أن إخوتنا الأكراد أ
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 أردوغان يؤكد حفاظ حزبه على الصدارة كما جرت العادة منذ

البقاء على المكتسبات

رغـم الخسـائر الـتي مـني بهـا الحـزب الحـاكم في بعـض الولايـات فإنـه في المجمـل نجـح في الحفـاظ علـى
% حيث حصل وقتها على ، تفوقه بنسبة لا تختلف كثيرًا عن تلك التي حصل عليها في
،% ثم حزب الحركة القومية بنحو ،% تلاه حزب الشعب الجمهوري المعارض بنسبة تقارب
كثر من %، وهي النسبة التي تتقارب بشكل كبير ما تم الإعلان عنه فحزب السلام والديمقراطية بأ

حتى الآن.

أبرز ما يميز الانتخابات هذه المرة هو حجم المنافسة الشرسة بين الأحزاب المشاركة، فالتحديات التي
تواجهها تركيا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا خلال السنوات الأخيرة أثرت المناخ العام بالمنافسة والتحدي
من أجل الدفع بالأفضل لإدارة المشهد الذي يحتاج إلى إبداع ورؤية مستنيرة قادرة على الخروج من

المأزق الحاليّ.

بغض النظر عن النتائج.. هذه ديمقراطيتنا ونفتخر بها..
??#الانتخابات_البلدية_تركيا_ #الانتخابات_المحلية_التركية

ismail_yasa) March 31, 2019@) إسماعيل ياشا —

وعليه دفع حزب العدالة والتنمية بأسماء بارزة للسيطرة على البلديات الكبرى، مثل رئيس الوزراء
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والبرلمــان الســابق بــن علــي يلــدرم الــذي رشحــه لبلديــة إســطنبول الكــبرى، في مواجهــة مرشــح تحــالف
كــرم إمــام أوغلــو، وفي أنقــرة، فقــد أعلــن دعمــه  مرشحًــا، منهــم ثلاثــة مــن حــزب الحركــة الشعــب أ

القومية.

الانتخابـات الحاليّـة ليـس كمـا يعتقـد البعـض مجـرد انتخابـات بلديـة فحسـب، لكـن نتائجهـا سـتلعب
ــا في خريطــة الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية المقبلــة، وهــذا مــا يفسر حجــم الاهتمــام غــير يً دورًا محور
المســبوق الــذي تــوليه مختلــف الكيانــات السياســية التركيــة إزاء هــذا الاســتحقاق الــذي بــات الشغــل

الشاغل للشا التركي خلال الأشهر الماضية.

ــابع لمجــرى العمليــة الانتخابيــة منــذ الإعلان عنهــا قبــل أشهــر يشعــر أنهــا تعــدت مســألة المحليــة والمت
بمسافات كبيرة، كونها أشبه بسباق رئاسي يقف فيه الرئيس أردوغان في مواجهة مرشحي الهيئات
المحلية من أحزاب المعارضة الذين يتوجب عليهم ليس فقط منافسة أقرانهم من مرشحي الهيئات

المحلية، بل ومنافسة صورة وحضور الرئيس التركي الذي جاب المحافظات والبلدات التركية.

نتائج الفرز الأولية تؤكد فوز العدالة والتمية

استطلاعات الرأي تنتصر

خرجت النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها بنسبة كبيرة منها مقاربة لما جاءت به استطلاعات الرأي
الــتي أجريــت علــى مســتوى البلــديات، الــتي ذهبــت إلى منافســة شرســة في إســطنبول تحســم لصالــح

الحزب الحاكم في مقابل تفوق مرشح الشعب منصور يفاش في أنقرة.

البدايــة كــانت مــع ســؤال طرحتــه شركــة أوبتيمــار في اســتطلاعها عــن أي مــن المــرشحين ســوف تعطــي
لبلديـة إسـطنبول فكـانت الإجابـة .% لبن علـي يلـدرم مرشـح تحـالف الجمهـور و.% لأكـرم
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إمام أوغلو مرشح تحالف الأمة، فيما قال .% إنهم مترددون.

وقد جاء استطلاع شركة غيزجي الذي نفذ في  مدن ذات بلديات كبرى منها إسطنبول أيضًا مقاربًا
لاســتطلاع شركــة أوبتيمــار، حيــث كــانت الإجابــة .% لبن علــي يلــدرم مرشــح تحــالف الجمهــور
يــع و.% لأكــرم إمــام أوغلــو مرشــح تحــالف الأمــة، فيمــا قــال % إنهــم مــترددون، وبعــد توز
أصوات المترددين كانت النتيجة % لبن علي يلدرم مرشح تحالف الجمهور و.% لأكرم إمام

أوغلو مرشح تحالف الأمة، ويوضح الشكل التالي هذه العملية.

مسعفون ينقلون مُسنّة تركية من المشفى إلى مركز الاقتراع بولاية أفيون قره
حصار للإدلاء بصوتها في الانتخابات المحلية#الانتخابات_المحلية_التركية

pic.twitter.com/ZuvkPXczM1
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في أنقرة يحتدم التنافس، فقد رشحت المعارضة مرشحًا معروفًا هو منصور يفاش الذي فضلاً عن
أنـه نـافس علـى الانتخابـات البلديـة الماضيـة فهـو ذو خلفيـة قوميـة وحاليـا مرشـح مـن حـزب الشعـب
الجمهوري والحزب الجيد وربما يلقي قسمًا من أصوات مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطية الذي
فضل عدم ترشيح مرشح له في أنقرة ودعا ناخبيه للتصويت للمرشح الذي يمكن أن يجعل حزب

العدالة والحركة القومية خاسرين.

وفي ضوء  استطلاعات للرأي لبلدية أنقرة، رأت  منها أن مرشح تحالف الأمة منصور يفاش يتقدم
كدته صناديق الفرز حتى  كتابة هذه السطور. على مرشح تحالف الجمهور محمد أوزحسكي وهو ما أ

خريطة التحالفات السياسية في تركيا سيعاد تشكيلها من جديد أو على الأقل
سيطرأ عليها تغير واضح في كثير من ملامحها

تشكيل السياسة التركية

تعــد الانتخابــات الحاليــة أول اختبــار حقيقــي للجهــود الــتي بذلهــا أردوغــان وحزبــه علــى مــدار العــامين
المــاضيين في ظــل حزمــة التحــديات الــتي واجهتهــا البلاد علــى رأســها الأزمــة الاقتصاديــة وتراجــع قيمــة
العملة الوطنية، وهو الأمر الذي مثل صداعًا في رأس قيادات الحزب الحاكم في انتظار مدى نجاحهم

في اختبار البلديات.

النتــائج وفــق مــا أســفرت عنــه حــتى الآن تشــير إلى نجــاح الرؤيــة الأردوغانيــة في تســيير المشهــد غــير أن

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZuvkPXczM1
https://twitter.com/TRTArabi/status/1112336861136064512?ref_src=twsrc%5Etfw


خســارة بعــض الولايــات والفــوز في الأخــرى بشــق الأنفــس يــدفع إلى التنبــؤ بإحــداث بعــض التغيــيرات
الهيكلية داخل حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات، وهو الأمر المتوقع وفق كثير من المحللين.

علاوة على ذلك فإن خريطة التحالفات السياسية في تركيا سيعاد تشكيلها من جديد أو على الأقل
سيطرأ عليها تغير واضح في كثير من ملامحها، فالانتخابات الحاليّة ستكون اختبارًا حقيقيًا لأردوغان
وقوة تحالفه مع حزب الحركة القومية، وفي الجهة المقابلة فإن الخسارة التي منيت بها المعارضة وإن
كـانت متوقعـة إلا أنهـا ربمـا تـدفع إلى تغيـير بعـض القـوى المشاركـة فيهـا لإعـادة النظـر في التزامهـا تجـاه

التحالف.

وفي المجمل فقد كسب أردوغان الرهان، ونجح حزب العدالة في اقتناص فوزًا ثمينًا يؤهله لترسيخ
كثر، وبينما كان يعول البعض، داخليا وخارجيًا، على زلزال شعبي ضد النظام الحاليّ كثر وأ أقدامه أ
عبر صناديق الاقتراع، ها هي الأخيرة تقول كلمتها، ليواصل الرئيس وحزبه المسيرة ولكن في الوقت
ذاته فإن المؤشرات التي خرجت بها العملية الانتخابية لا بد أن تكون نصب أعين الجميع حفاظًا على

المكتسبات التي تحققت.
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